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ية الجديدة، قد يبدو أن المشهد الضبابي الذي يحيط بمستقبل العلاقات الروسية مع الإدارة السور
يا منفتحة كد أن سور ير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الذي أ كثر، مع حديث وز كثر فأ بدأ ينجلي أ
على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، طالما أن أي

اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح البلاد ويحقق المكاسب.

يـة حـديث أبـو قصرة مـع صـحيفة واشنطـن بوسـت، يـوحي بـأن موقـف روسـيا تجـاه الحكومـة السور
الجديدة قد تحسّن بشكل ملحوظ منذ سقوط الأسد، ولا سيما مع إشارته إلى أنه “في السياسة، لا
يوجد أعداء دائمون، وأن روسيا ربما تُمنح الحق في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة

يا”. حميميم الجوية في اللاذقية، في حال الحصول على مكاسب لصالح سور

يا.. أهم قاعدة لروسيا سور
يثه الاتحاد الروسي في يا أهم قاعدة عسكرية بالنسبة إلى الاتحاد السوفييتي السابق وإلى ور تعد سور
يــا مــن دول  سور

ِ
دول منطقــة الــشرق الأوســط، نظــراً لأهميــة موقعهــا علــى البحــر المتوســط، وقــرب

الخليـج الـتي تطمـح روسـيا إلى دخـول أسواقهـا، ومنافسـة تركيـا في قيـادة المنطقـة، والأهـم مـن ذلـك
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ر للجيـش السـوري والـذي يرتكـز في عملـه علـى العقيـدة الشرقيـة، سـوق السلاح الكـبير الـروسي المصـد
وعلى السلاح الشرقي، والروسي بالتحديد.

يــا، انطلقــت مــن خلالهمــا في دعــم النظــام البائــد وتــأمين ولروســيا قاعــدتان رئيســيتان فقــط في سور
العمليات القتالية ضد الشعب السوري وتدمير مدنه عبر تجريب الأسلحة الفتاكة المختلفة.

القاعدة الأولى في ميناء طرطوس: وهي إرث روسيا من الاتحاد السوفيتي وتشكلّ مركز ثقل غاية
يــة عــام في الأهميــة للوجــود الــروسي في منطقــة الــشرق الأوســط، وتأسســت قاعــدة طرطــوس البحر
ية والاتحاد السوفييتي، واستخدمها الأسطول البحري السوفييتي، ، بموجب اتفاق بين سور
كمركــز للــدعم اللــوجستي والتقــني لأســطول البحــر الأســود الموجــود في البحــر المتوســط، إضافــة لرصــد

نشاطات قوات حلف شمال الأطلسي وتحركاتها.

وخسـارة القاعـدة بالنسـبة للـروس يعـني أن نفوذهـا في المنطقـة قـد انتهـى، لـذا تـم توقيـع اتفاقيـة مـع
يــة في مدينــة نظــام الأســد البائــد في كــانون الثــاني/ ينــاير ، تســمح للــروس ببقــاء قاعــدتها البحر
ية مدة  عامًا قابلة للتمديد تلقائيًا لفترات متعاقبة لمدة  عامًا، دون مقابل طرطوس السور

مالي.

كما تضمنت المعاهدة السماح للروس بتحديث وتوسيع القاعدة، بحيث يمكنها استضافة عدد من
السفن الحربية الروسية، واستيعاب حاملات الطائرات والغواصات النووية، وتقضي الاتفاقية بمنح
ية بدخولها، ية، وبعدم السماح للسلطات السور القاعدة الروسية حصانة كاملة من القوانين السور
وتســتطيع روســيا -بمــوجب الاتفاقيــة وبموافقــة الأطــراف المعنيــة- نــشر مواقــع عســكرية متحركــة لهــا

خا نطاق القاعدة بهدف حمايتها والدفاع عنها.

القاعـدة الثانيـة في مطـار حميميـم: وتعـد الـذراع الأقـوى والأطـول للقـوات الروسـية في ارتكـاب كثـير
من المجازر، وهي قاعدة عسكرية جوية تقع في بلدة حميميم، على بعد أربعة كيلومترات من مدينة
جبلــة، و كيلــومترًا مــن محافظــة اللاذقيــة، بــالقرب مــن “مطــار باســل الأســد”، وأنشئــت كمهبــط

للحوامات، قبل أن تتحول إلى مطار يستقبل الطائرات المدنية الصغيرة والمتوسطة.

وقبيــل التــدخل الــروسي، في آب/ أغســطس ، وقّعــت روســيا اتفاقًــا مــع النظــام البائــد يســمح
لقواتها استخدام هذه القاعدة، كمركز رئيسي لانطلاق عملياتها العسكرية على الشعب السوري، من
دون أي مقابـل مـدة  عامًـا، وأن يكـون لهـا الخيـار في تمديـد هـذه الاتفاقيـة لمـدة خمـس وعشريـن

سنة أخرى.

يــة الثــائرة، كمــا دعمــت واســتخدمت روســيا قاعــدة حميميــم الجويــة كمركــز لاســتهداف المــدن السور
ية إفريقيا الوسطى والسودان، وقاعدتي الجفرة المرتزقة العاملين لصالح مجموعة فاغنر في جمهور

وبنينا الليبيتين.
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تواصل حثيث
منذ سقوط نظام الأسد، كشفت وزارة الخارجية الروسية أنها على اتصال مع كافة فصائل المعارضة

يا. ية، والتي بدورها قدمت ضمانات للحفاظ على أمن القواعد العسكرية الروسية في سور السور

يأتي ذلك بالتزامن مع سحب الجيش الروسي بعض التجهيزات والعناصر من هذه القواعد في الأيام
يـر نـشره معهـد “دراسـة الأولى لوصـول إدارة العمليـات العسـكرية إلى الساحـل السـوري، وحسـب تقر
الحــرب”، كــانون أول/ ديســمبر الفــائت، فــإن روســيا “نقلــت بعــض الســفن مــن مينــاء طرطــوس إلى
يبــة قبالــة الساحــل”، كمــا أظهــرت صــور الأقمــار الاصــطناعية الملتقطــة، أن جميــع الســفن منطقــة قر

والغواصات الروسية غادرت ميناء طرطوس.

ــه “مــن غــير الواضــح في هــذا الــوقت مــا إذا كــانت روســيا تنقــل الســفن مــن ــر إلى أن ي وأضــاف التقر
طرطوس كجزء من عملية إخلاء أوسع، أو لحماية هذه الأصول العسكرية بشكل أفضل”.

يــر الخارجيــة الــروسي، ميخائيــل بوغــدانوف، إلى دمشــق، نهايــة يــارة نــائب وز التحــرك الــروسي أعقبه ز
كـانون الثـاني المـاضي، حيـث التقـى بالمسـؤولين السـوريين، لنقـاش مجموعـة ملفـات أهمهـا القاعـدتان

ية. الروسيتان على الأراضي السور

بــدوره، أشــار مكتــب الرئاســة الروســية “الكــرملين”، إلى أن روســيا ســتواصل الحــوار مــع الســلطات
يا. ية الجديدة بشأن جميع القضايا، بما في ذلك الاتفاقات حول قواعدها العسكرية في سور السور

يـا، هـو إلغـاء حكومـة دمشـق الجديـدة لكـن الحـدث الأبـرز فيمـا يتعلـق بـالملف الـروسي المعقـد في سور
أواخر، كانون الثاني/ يناير الفائت، الاتفاق الموقع مع شركة “ستروي ترانس غاز “(CTG) الروسية، التي

تدير وتشغل بموجبه الشركة الروسية مرفأ طرطوس.

تُعــد شركــة “ســتروي ترانــس غــاز” واحــدة مــن كــبرى شركــات المقــاولات الروســية، وتنشــط في مجــالات
هندســة الطاقــة، والنفــط، والغــاز، والبتروكيماويــات. ومــن بين أهــم العقــود الــتي أبرمتهــا مــع نظــام
كــبر الأســد، حصــلت الشركــة علــى عقــد لمــدة  عامًــا، يمنحهــا حصــة % مــن إيــرادات مبيعــات أ
 يا، الواقعة قرب مدينة تدمر، والتي يصل إنتاجها السنوي إلى نحو مناجم الفوسفات في سور

ألف طن من الفوسفات.

ـــة بين ـــل مرفـــأ طرطـــوس، بمـــوجب عقـــد شراك بالإضافـــة إلى اســـتثمارها في إدارة وتوســـيع وتشغي
يا، وذلك بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار على مدى أربع القطاعين العام والخاص المعتمد في سور

سنوات بهدف تطوير المرفأ وتعزيز قدراته التشغيلية.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يــرى مــدير مكتــب صــحيفة “الــشرق الأوســط” في موســكو، والبــاحث في
الشؤون الروسية رائد جبر، أن إنهاء عقد ستروي غاز لاستثمار مرفأ طرطوس لا يعني تهديد الوجود

يا أو مقدمة لذلك. العسكري في سور
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لكن يمكن قراءة ذلك الإجراء -حسب جبر- بأنه سيفتح الباب للتساؤل عن مستقبل عقود الشركات
يا ومراجعة تلك العقود، باعتبار أن هذه الشركة الروسية هي شركة خاصة الروسية الأخرى مع سور
ونصف أسهمها كان يعود لمجموعة “قاطرجي” الذراع الاقتصادي الفاسد لبشار الأسد، بمعنى أن
هــذا العقــد مرتبــط بشكــل أو بــآخر بالفســاد ضمــن منظومــة النظــام الســابق وليــس مرتبطًــا بعقــود

حكومية.

رفض شعبي وقبول حكومي
يـا يـواجه رفضًـا واسـعًا علـى المسـتوى الشعـبي، نظـرًا للـدور الـذي لا شـك أن الوجـود الـروسي في سور
يًا، مما ساهم في إطالة أمد بقائه، وتدمير البنية لعبته موسكو في دعم النظام البائد سياسيًا وعسكر
التحتيــة للبلاد، والتســبب في مقتــل آلاف الســوريين بالآلــة العســكرية الروســية. ومــع ذلــك، يبــدو أن
يــة الناشئــة تأخــذ في الاعتبــار اعتبــارات أخــرى في تعاملهــا مــع الــروس، تعكــس أولويــات الإدارة السور

مختلفة تتعلق بالمرحلة المقبلة.

وظهرت بوادر تلك الاعتبارات في حديث الرئيس السوري أحمد الشرع، عندما وصف روسيا بالدولة
ــة في العــالم، وأن دمشــق لا ترغــب بمغــادرة موســكو بالطريقــة الــتي يتمناهــا ــاني أقــوى دول المهمــة وث

البعض.

كيــد علــى أولويــة يــا، مــع التأ مشــيرًا إلى أن اســتمرار التعــاون معهــا يخــدم المصالــح الاستراتيجيــة لسور
ية دون إثارة صراعات مع الدول الخارجية. المصالح السور

يــدج، مســؤول وحــدة الــدراسات الروســية في مركــز الــدراسات العربيــة الأوراســية حســب ديمــتري بر
(CAES) فإن الأجواء لم تعد كما كانت عليه أيام انفراد النظام السابق بالسلطة، فالشعب السوري
الذي ثار على الاستبداد يراقب عن كثب أي نفوذ خارجي يسعى للهيمنة. وبالتالي، تواجه موسكو
تحديات تتعلق بإعادة رسم سمعتها وصورتها أمام السوريين والمجتمع الدولي، فقد باتت مسؤولة
ــا عــن ســنوات مــن القتــل والتــدمير إمــا بالتــدخل المبــاشر أو بتــوفير الغطــاء للنظــام سياســيًا وأخلاقيً

السابق.

ويضيف بريدجيه في حديثه لـ”نون بوست”، أن بناء شرعية دولية حقيقية يتطلب تحقيق تطلعات
الشعــب الســوري قبــل كــل شيء والانخــراط بإيجابيــة مــع القــوى الاقليميــة والدوليــة الراغبــة في دعــم
الاســتقرار وإعــادة الاعمــار، إذ مــا عــاد بمقــدور القيــادة السياســية في دمشــق التمســك بمقعــد أو قــرار

يعتمد حصرًا على فيتو روسي يعيق أي إرادة دولية، بعد أن تغيرت قواعد اللعبة بسقوط النظام.

لا بـدّ أن للـرأي العـام السـوري دور كـبير في رسـم العلاقـة بين الطـرفين، لـذا قـد يـؤثر الغضـب الشعـبي
على المدى البعيد في حجم القبول بأي شراكة استراتيجية مع موسكو في المستقبل، ما لم تقدم الأخيرة

بادرة واضحة لتغيير سلوكها وضمان شراكة تحترم سيادة البلاد واستقلال قراره.

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/12/29/syria-s-new-elections-and-draft-constitution-al-sharaa-outlines-timeline


لكن على الجانب الآخر تلوح في الأفق الكثير من العقبات التي تنتظر حكومة دمشق لدى محاولتها
يـر أي قـرار ضمـن الأروقـة الدوليـة يخـدم مصـلحة السـوريين في حـال اسـتعداء روسـيا، أو عقبـات تمر
أخــرى في حــال الضغــط علــى القواعــد الروســية الــتي يمكــن أن تســتخدم مــن قبــل الــدول الداعمــة
لتوصيل المساعدات الإنسانية أو القوات الجيش السوري للتزود بقطع الغيار باعتبار أن كل السلاح

السوري هو سلاح روسي وبالتالي لا غنى عنها في المدى المنظور.

يـة تجـاه روسـيا، فالـدول الكـبرى تقيّـم علاقاتهـا علـى يـدعو البـاحث جـبر إلى مراجعـة السـياسة السور
أساس المصالح وليس على أساس العواطف.

مضيفًا أنه من المفيد لحكومة الشرع أن توسّع حضورها وشرعيتها الدولية لإقامة توازن في العلاقات
مــع كــل الأطــراف ليــس لأن روســيا عضــو في مجلــس الأمــن، بــل لأن روســيا لــديها مواقــف سياســية
واضحـة -بصرف النظـر عـن مواقفهـا مـن بشـار الأسـد- تتعلـق بالحفـاظ علـى سـيادة ووحـدة الأراضي
يـة وهـو موقـف معلـن في مجلـس الأمـن لمعارضـة التـدخلات الإسرائيليـة والحفـاظ علـى أحقيـة السور

يا في الجولان المحتل. سور

“النفط والقمح” ورقتا ضغط
كلة ودون تواجه البلاد أزمات كبيرة في تحسين اقتصادها المنهار تمامًا، فمعظم القطاعات العامة متآ
يا أي إنتاجية تذكر، وأشار الرئيس السوري الشرع في مقابلة لصحيفة “إيكونوميست”، إلى أن سور

بحاجة إلى بناء اقتصاد قوي، وأن حكومته تعمل على إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني.

لكــن ذلــك البنــاء يــواجه تحــديات كــبيرة تتطلــب مــن حكومــة الــشرع اتخــاذ خطــوات عاجلــة لضمــان
الاستقرار وتجنّب أزمة سياسية جديدة، فحسب صحيفة “واشنطن بوست”، أن الحكومة الجديدة
لم تقــدّم رؤيــة سياســية واضحــة، مــا تــرك المجــال مفتوحًــا أمــام المخــاوف الاقتصاديــة والتســاؤلات عــن

التوجّه الذي سيسلكه الشرع في إدارة البلاد.

يعدّ القمح والنفط من أبرز الأوراق التي تملكها روسيا ويمكن أن تستخدمهما كوسيلة ضغط على
دمشـق، حيـث يمثلان أهـم المتطلبـات الأساسـية للحكومـة الناشئـة، خاصـة في ظـل سـيطرة ميليشيـا
“قســد” علــى مصــادر هــاتين المــادتين في الشمــال الــشرقي الســوري، وحرمــان حكومــة دمشــق منهمــا.
وذلك إلى جانب أن الإنتاج المحلي لهذه الموارد لا يكفي أصلاً لتغطية الاحتياجات الداخلية، مما يجعل

تأمينها من الخا ضرورة ملحة.

يرى الباحث جبر أنه من المفيد التعاون مع روسيا على أساس إجراء مراجعة للتاريخ القريب، بمعنى
أن الوجـــود العســـكري الـــروسي يمكـــن أن يمـــدد علـــى خلفيـــات وأســـس جديـــدة ربمـــا مقابـــل دفـــع
يا وهذا أمر كل دول العالم تعمل بهذا النظام وعلى أساس يحقق المصلحة للطرفين، تعويضات لسور

أو الحصول على مادتي النفط والقمح.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2025/02/03/an-interview-with-ahmed-al-sharaa-syrias-president?fbclid=IwY2xjawIN9J5leHRuA2FlbQIxMQABHbSag5wy1wrmgWADEH3EmUDauk-6oqm55g4UMveECOnVVghNhrZgmOImGA_aem_-9hb9BHLTgZN1C3Vc0befg&sfnsn=mo
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وبمــا أن الشركــات السوفيتيــة هــي مــن ســاهمت بإقامــة الســدود وترميــم البنيــة التحتيــة والمنشــآت
يـــة ولا ســـيما في فـــترة الســـبعينيات الحيويـــة ومحطـــات الطاقـــة الكهربائيـــة علـــى الجغرافيـــة السور
يــا مــن خلال دفــع والثمانينيــات فيمكــن لروســيا أيضــاً، حســب جــبر، أن تســاهم بإعــادة إعمــار سور
ية كما تفعل شركات روسية لترميم بعض البنى التحتية الخاصة كالسدود أو إنشاء محطات كهروذر
روسـيا في تركيـا ومصر ولـو بشكـل محـدود باعتبـار أن روسـيا منشغلـة بـالحرب الأوكرانيـة وليـس لـديها

يا بشكل فاعل. القدرة المالية للمساهمة في إعمار سور

ولا شــكّ أن روســيا ســتظل تســعى لاســتخدام علاقاتهــا الاقتصاديــة وقــدراتها اللوجســتية في قطــاع
ية مقبلة، مستفيدة من حاجة البلاد الماسة القمح والنفط كورقة ضغط ومساومة مع أي سلطة سور
إلى الدعم في هذه القطاعات الحيوية، غير أن نجاح موسكو في ذلك يعتمد على عوامل عدة، حسب

الباحث بريدج.

كثر انفتاحًا على أسواق وشركاء العامل الأول: إذا تبنت حكومة دمشق الناشئة خيارات اقتصادية أ
دوليين متعــددين، فلــن تعــود مضطــرة إلى التبعيــة المطلقــة لروســيا، خصوصًــا أن هنــاك دولاً أخــرى

يا من القمح والطاقة. يمكن أن تغطي احتياجات سور

العامـل الثـاني: الضغـوط الدوليـة، فموسـكو نفسـها تعـاني مـن ضغـوط وعقوبـات دوليـة قـد تحـدّ مـن
قدرتها على المناورة. واستمرار التوترات بين روسيا والغرب قد يضعها في موقف أضعف بالتفاوض

يا مثلاً. ية كبرى مع سور على ملفات تجار

يــا، يبقــى مســتقبل العلاقــة مــع روســيا في ظــل التحــديات السياســية والاقتصاديــة الــتي تــواجه سور
مرهونًا بمدى قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق توازن بين المصالح الوطنية والتفاهمات الدولية،

بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية وإعادة الإعمار دون المساس بالسيادة والقرار المستقل.
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